
يطانيا “بعد الاستقلال” في مهمة لإحياء بر
أمجادها ودورها العالمي

, فبراير  | كتبه أحمد فوزي سالم

خرجــت بريطانيــا مــن الاتحــاد الأوروبي، وبــدأت فــورًا في صــنع تصوراتهــا الخاصــة عــن التجــارة والأمــن
والهجرة، وفي الوقت نفسه أصبح الطريق ممهدًا أمامها للبحث عن أمجاد بريطانيا العظمى، المملكة
التي لم تكن تغيب عنها الشمس، وخاضت رحلة مثيرة من الفوضى بين جنبات الاتحاد الأوروبي منذ
الانضمـــام لـــه، ممـــا أدى إلى شـــل الســـياسة الإنجليزيـــة، بحســـب الساســـة الجـــدد الذين يحـــاولون

استرجاع مجد بلادهم القديم، ولكن السؤال: بأي طريقة يمكن أن يحدث ذلك؟ 

استعادة الدور العالمي
يوم الجمعة الماضي، كان اليوم الأول لبريطانيا خا الاتحاد الأوروبي، ورغم الانقسام المجتمعي الحاد
بشأن عملية الخروج، حيث أيد الانفصال % فقط من الناخبين البريطانيين، بينما كان يفضل
النســــبة الباقيــــة مــــن الإنجليز الحفــــاظ علــــى  عامًــــا مــــن العمــــل الأوروبي، فــــإن روح بريطانيــــا
العظمى والمشاعر القومية والإحساس بالسمو الوطني كان مسيطرًا بشدة على مؤيدي رئيس الوزراء
بوريس جونسون الذين تجمعوا أمام البرلمان في لندن وتبادلوا الأحضان والقبل، احتفالاً باستعادة
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استقلالهم مرة أخرى.

التــدقيق في عيــون المحفلين ومتابعــة ســجالاتهم علــى مواقــع التواصــل، يــترك انطباعًــا للمتلقــي عــن
عملية الاستقلال عن الاتحاد الأوروبي، وكأن الإنجليز كانوا في أغلال احتلال استعماري وعادت إليهم
بلـدهم مـن جديد وأصـبح بإمكـانهم سـماع صـوتهم مـرة أخرى بعـد أن سـلبهم البريكسـت أرواحهـم
وهويتهم الوطنية وكان يملي عليهم قراراتهم وتصوراتهم في كل شيء، وهي نظرة ربما تعكس قراءة
المواطنين البريطانيين الجيدة للتاريخ، لا سيما أن لندن كانت دائمًا مصدر إزعاج لأي تكتلات أوروبية،

منذ خمسينيات القرن الماضي. 

أي رصــد للتــاريخ الأوروبي، يســتطيع اســتكشاف الحساســيات المتبادلــة بين أوروبــا وبريطانيــا، حيــث
رفضت الأخيرة الانضمام إلى المجموعة الأوروبية للفحم والصلب التي سبقت إنشاء الاتحاد الأوروبي،
عنـد تأسيسـها عـام ، وكـان كليمنـت أتلـى رئيـس الـوزراء عـن حـزب العمـال آنـذاك، يقـود الـرأي
الذي ينادي بالرفض المطلق لجميع أشكال التعاون مع الأوروبيين في مثل هذا التحالف، وبرر ذلك
برفضــه تســليم اقتصــاد بلاده إلى ســلطة غــير ديمقراطيــة، علــى حــد تعــبيره، وترتــب علــى ذلــك عــدم
انضمــام لنــدن أيضًــا، للمجموعــة الاقتصاديــة الأوروبيــة التي تشكلــت مــن رحــم المجموعــة الأوروبيــة

. للفحم والصلب عام

عام  ومع انقسام أوروبا في الحرب الباردة، حاول هارولد ماكميلان رئيس الوزراء القادم من
حواضن حزب المحافظين، تقديم أجندة مختلفة تمامًا لبلاده لعلاقاتها الأوروبية، من أجل الانضمام
للمجموعة الاقتصادية، وحتى يحدث ذلك تبنى مجموعة مبادئ تدعو للوحدة والاستقرار في أوروبا،

تكون بوابة النضال من أجل الحرية والتقدم في العالم بأسره.
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أجنــدة مــاكميلان ومبــادئه لم تلــق قبــول بــاقي الأخــوة الأعــداء في أوروبــا، وقــادت فرنســا حملــة شرســة
لرفــض انضمــام بريطانيــا، وبالفعــل اســتطاع شــارل ديغــول تعطيــل انضمــام إنجلــترا خلال حقبــة
الستينيات بدعوى عدائها للمشروع الأوروبي الموحد، وأقنع الداهية الفرنسي الأوربيين بالعداء المتجذر
في الشخصــية الإنجليزيــة للمــشروع الأوروبي الموحــد، ولكــن بعــد عنــاء طويــل انضمــت بريطانيــا إلى
المجموعة الاقتصادية الأوروبية عام  بعد أن سحبت فرنسا اعتراضها إثر استقالة ديغول عام



 .

ظلـــت بريطانيـــا علـــى عهـــدها في إثـــارة الأزمـــات ســـواء قبـــل الانضمـــام للموازنـــة الأوروبيـــة عـــام
 أم بنـــاء التـــوجه الفيـــدرالي لأوروبـــا عـــام ، مـــرورًا بالمرحلـــة التأسيســـية الثانيـــة في البنـــاء
الأوروبي، الـــــتي عرقلت الاجتمـــــاع الأوروبي علـــــى رأي واحـــــد، وطلبـــــت اســـــتثناءً يتيـــــح لهـــــا عـــــدم
الانضمام للعملة الموحدة “اليورو”، نهاية بوصول ديفيد كاميرون إلى الحكم في يناير ، وتعهده
بإجراء استفتاء بشأن بقاء عضوية بريطانيا بالاتحاد الأوروبي، لتبدأ نوا الانفصال في الاشتعال من

جديد، ونجحت مع بوريس جونسون بداية هذا الشهر. 

لم تنتظـــر بريطانيـــا كثـــيرًا، للبحـــث عـــن أحلامهـــا التوســـعية بمعـــايير العصر، وكـــانت الإجابـــة الأولى في
يارة الأولى إفريقيا التي زارتها رئيسة الوزراء البريطانية السابقة تيريزا ماي خلال عام ، وهي الز
مـن نوعهـا لزعيـم بريطـاني منـذ خمـس سـنوات، وجـاء جونسـون ليكمـل المسـيرة وينظـم واحـدة مـن
أضخـــم الفعاليـــات الاســـتثمارية في العـــالم، مـــع القـــادة الأفارقـــة والمســـؤولين التنفيـــذيين خلال قمـــة
الاســتثمار بلنــدن خلال الشهــر الحــاليّ، ووعــدهم خلال اللقــاء بــأن يجعل بريطانيــا – وليــس الاتحــاد

الأوروبي ـ الشريك الاستثماري المفضل لهم. 

كان لافتًا حديث جونسون الناعم مع كوادر الشركات الكبرى في إفريقيا خلال القمة، وربط مصالحهم
ــدة بعــد خروجهــا مــن الاتحــاد الأوروبي، حيــث كشــف لهم رغبتهــا في بمصــلحة ســياسة بلاده الجدي
استقطاب أقوى الكفاءات من أي دولة بغض النظر عن جنسياتهم، وكانت الرسالة واضحة للأفارقة
الذين لمعت أعينهم أمام عروض جونسون، في ظل تضييقات ترامب عليهم وموجات العنصرية في
الغرب الرافضة للهجرة إلى أوروبا، ما يعيد لبريطانيا دورها التاريخي في العالم كواحدة من أبرز البلدان
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التي يشد إليها الرحال.

طوال  عامًا، انغلقت بريطانيا على نفسها، وكانت معظم شراكتها الاقتصادية والسياسية ترتكز
على الحياة المشتركة والتبادلات مع الاتحاد الأوروبي وحده دون غيره، خاصة أنها لم تستطع مضاهاة
الدور الفرنسي الذي لم يخ من إفريقيا رغم نفوذه القوي أوروبيًا، ووضح لقادة الرأي أن إنجلترا لا
تســتطيع العمــل إلا وحــدها، ولهــذا فبدايــة اســتعادة بريطانيــا العظمــى، بالانفصــال أولاً عــن الاتحــاد

الذي كبل قراراها السياسي والاقتصادي والتحرر منه كاملاً. 

التودد لإفريقيا كشفت مغزاه الصحف الإنجليزية التي قدمت شرحًا تفصيليًا لما يدار في الغرف المغلقة،
كدت أن غزوات جونسون الإفريقية محاولة مبطنة لاستعادة نفوذ لندن القديم في إفريقيا، حيث وأ
ية الرئيسـية فيهـا، ولم يكـن مـن المعقـول تركهـا لفرنسـا كـانت المملكـة المتحـدة مـن قبـل القـوة الاسـتعمار
والصين وأمريكــا، والآن أصــبحت الساحــة ممهــدة للعــودة بعــد التخلص مــن قيــود التجــارة الخاصــة

بالاتحاد الأوروبي. 

لا يعترف جونسون ـ ترامبي النزعة ـ بمنطق المساعدات التي تتبعها فرنسا أحيانًا لشراء رضاء الأفارقة،
ويلعب في المقابل على التجارة والاستثمار خاصة أن اتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التى تم توقيعها
يةً جبارةً ومكسبًا لأي دولة عام  من  عضوًا في الاتحاد الإفريقي، تجعل إفريقيا كتلةً تجار
يزا ماي، خلال رحلتها لإفريقيا علاقة ثنائية يمكن البناء عليها لجعل بريطانيا كبيرة، ولهذا أسست تر

. كبر مستثمر في إفريقيا بحلول عام أ

عقبات
تسـتجيب العديـد مـن الـدول الكـبرى حاليـا لنـداءات التـاريخ، حيـث أصـبح الشعـار الحـاكم، مـن أجـل
أمريكــا عظمــى، أو الصين أو حــتى تركيــا، ولهــذا تلعــب إنجلــترا في نفــس المساحــة، ويرفــع جونســون
شعـار من أجـل إعـادة إطلاق بريطانيـا العالميـة مـرة أخـرى، وخاصـة بعـد الخـروج مـن الاتحـاد الأوروبي،
ورغم ذلك لا يقدم الكثير من الباحثين أي تفاؤل بقدرة المملكة المتحدة على استعادة دورها القديم.  

كبر المراسلين العسكريين في العالم رؤيته لهذه القضية، ويزعم أن انفصال يقدم باتريك كوكبيرن، أحد أ
إنجلترا عن الاتحاد سيؤدى لتقليص النفوذ البريطاني في العالم بشكل فوري، ويزايد في طرحه ويعتبر
أنه فعل أحمق من بريطانيا التي ترغب في تدمير نفسها بنفسها، حيث كانت تقدم نحو % من
صادراتهــا إلى دول الاتحــاد الأوروبي، مقارنــة بـــ% فقط للولايــات المتحــدة، كمــا أنهــا ستصــبح فجــأة

كثر من  عام. دون حلفاء حقيقيين لأول مرة منذ أ

يبني كوكبيرن رؤيته على إغفال أنصار خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى، ضعف توازن القوى بين
بريطانيا والاتحاد الأوروبي حال انفصالها عنه، لا سيما أنه أصبح خصمًا لها بعدما فشل المفاوضون
يــدونها وتمكنهم مــن الحصــول علــى نفــس المكاســب البريطــانيون في الحصــول علــى الــشروط الــتى ير
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القديمة، وهي الورقة التي رفض الاتحاد الأوروبي إعطاءها لإنجلترا خوفًا من تفشي نزعة الانفصال في
دول الاتحاد. 

لا يتشـاءم كوكـبيرن وحـده مـن عـودة المـارد الإنجليزي الـذي انفصـل عـن هـويته الأوروبيـة، بـل يشـاركه
ـــاريس صـــبحي ـــم بب ـــى رأســـهم الكـــاتب الســـوري المقي ـــاب الأفارقـــة والعـــرب، عل ـــد مـــن الكت العدي
حديـــدي الذي أطلـــق تحـــذيرات متعـــددة لجونســـون بعـــد أن حـــزم آخـــر حقـــائب خـــروج بلاده مـــن
بروكســيل، وطلــب منــه النظــر إلى واشنطــن الــتي تحــاصر الصين حــتى لا تقــترب منهــا، ولــن تســمح في
كــثر مــن الولايــات المتحــدة نفســها بــافتراض أن جونســون اســتطاع المقابــل لأوروبــا الغربيــة أن تــزدهر أ

تفنيذ أجندة غير مسبوقة، يعيد بها مجد بلاده في تحمل عبء الرجل الأبيض من جديد!
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